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عباد الله إخوة الإيمان، كان الناس قبل بعثة النبي ﷺ في جاهلية وضلال مبين، يتخبَّطون في ظلمات الشرك والجهل، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ويغلون في الأولياء والأنبياء، ويعيشون بلا هداية ولا طريق. انتشرت بينهم مظاهر الظلم والفساد، فأكلوا الربا، واستحلوا الفواحش والزنا، والقوي يأكل الضعيف، والمرأة تستغل وحقوقها تهضم.
فبعث الله نبيه محمداً ﷺ رحمةً للعالمين، وأنزل عليه الكتاب المبين، ليخرج الناس من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور الإيمان والهدى.
{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} إبراهيم: ١
فدعا النبي ﷺ الناس إلى الرجوع إلى ربهم وخالقهم، وإفراده بالعبادة، ونبذ الشرك بجميع صوره وأشكاله. فشرع على هذه المهمة صابرا على الأذى، ومجاهدا في سبيله، ومبلغا رسالة ربه، وناصحا لأمته حتى أكمل الله به الدين، وأنزل سبحانه:
{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} المائدة: ٣
عباد الله، هذا الإسلام، الذي دعا إليه محمد ﷺ، ما حقيقة رسالته؟ وما أصوله التي يقوم عليها؟ وما أعظم ما يميِّزه عن غيره؟
أول ما ينبغي أن نعلمه أن الإسلام ليس ديناً جديداً جاء به محمد ﷺ من عند نفسه، بل هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم؛ إذ دعوا جميعاً إلى أصل واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والاستسلام له بالتوحيد، والانقياد لأمره، واجتناب الشرك به. دين الإسلام امتداد لدين بقية الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام كان مسلماً، وموسى عليه السلام كان مسلماً، وعيسى عليه السلام كان مسلماً؛ لأن الإسلام هو استسلام، استسلموا لله جميعًا ، نعم قد اختلفت بعض شرائعهم وأحكامهم ولكن الأصل واحد: ودعوة أقوامهم إلى عبادته وحده، والاستسلام لأمر الله.
{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٠
لهذا، أحق الناس بهؤلاء الأنبياء هم المسلمون، لذا أمرنا الله بذلك:
{قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران: ٨٤
عباد الله، ومن أصول هذا الدين الإيمان باليوم الآخر، وأن هذه الحياة الدنيا ليست دار الخلود والقرار، وإنما هي دار عمل وابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء والحساب. سيأتي وقت بعد الموت، يقوم فيه الناس، وسيقفون بين يدي ربهم سبحانه، فيسأله عن عمله، كل حسنة تجزى وكل سيئة تحاسب عليه:
{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} المؤمنون: ١١٥
فالإسلام يذكِّر الإنسان بحقيقته، ويعرِّفه بغاية وجوده، ويبيِّن له أنه لم يُخلق عبثاً، ولم يُترك سدىً، وإنما خُلق لعبادة الله، وسيبتلى في الدنيا ليظهر صدقه في الإيمان. فالإسلام لا يريد من الإنسان أن يعيش لهذه الدنيا وحدها، ولا أن يجعل المال والشهوات والمناصب أكبر همِّه، وإنما يعلِّمه أن يستعمل ما أعطاه الله من مال وصحة ووقت وقوة فيما يرضي الله، وأن يتزوَّد من هذه الحياة للقاء ربِّه.
{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} الزلزة ٧-٨
عباد الله، ومن عظمة هذا الدين أنه لم يأتِ لإصلاح عقائد الناس وعباداتهم فحسب، بل جاء لإصلاح حياتهم كلها؛ فنظَّم علاقة العبد بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأهله وأقاربه وجيرانه وسائر الناس.
فالإسلام دين الحقوق والواجبات، وتقوية العلاقة بين أفراد المجتمع. أوجب الله علينا بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، ورعاية اليتامى والمساكين، وحسن العشرة بين الزوجين، والقيام بحقوق الأبناء وتربيتهم على الإيمان والأخلاق الفاضلة.
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: ٨٣
تأملوا كيف جمع الله في هذه الآية بين توحيده سبحانه، والإحسان إلى خلقه، وحسن الكلام مع الناس، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.
وهكذا نجد أن هذا الدين العظيم يهذِّب العقائد بالتوحيد، ويصلح الأعمال باتباع الكتاب والسنة، ويزكِّي النفوس بالأخلاق الفاضلة، ويقيم حياة الإنسان على العدل والرحمة والإحسان، ويذكِّره دائماً بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة.
الخطبة الثانية
الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبُده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.
عباد الله، ومن معالم هذا الدين العظيم عنايته بالأخلاق والآداب، وتزكيته للنفوس والقلوب، وحثُّه على التحلِّي بمكارم الأخلاق، والابتعاد عن مساوئها.
فكم في ديننا من النصوص التي تحثُّ على تطهير القلوب من الحقد والحسد والبغضاء، وتحذِّر من آفات اللسان كالغيبة والنميمة والطعن واللعن، وتبيِّن حقوق الناس بعضهم على بعض؛ من إكرام الجار، والإحسان إلى الضيف، والرفق بالناس، ومراعاة حقوقهم ومشاعرهم.
أبو هريرة - متفق عليه: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ."
ولخص النبي ﷺ جمال الإسلام وشموليته حيث قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ." عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - النسائي
فالواجب علينا، عباد الله، أن نعرف حقيقة هذا الدين، وأن نتمسك به علماً وعملاً، وأن نحرص على تطبيقه في جميع شؤون حياتنا، وأن نعمر أوقاتنا بطاعة الله، وأن نحافظ على هذه النعمة العظيمة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
هَذَا وصَلُّوا وسَلِّمُوا عَلى مَنْ أُمِرْتُم بِالصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَيه...
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